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Existentialism is a philosophical system that explores thought, human and personal 
values, and seeks the existence of an authentic human being. Jaspers considers it 
human's duty to search for meaning in life and this is only possible in relation to 
others, striving for excellence and accepting responsibility for one's own behavior. 
The novel is a reflection of human issues and human questions through various 
cognitive, moral and philosophical questions, so you will not find a work of fiction 
that is devoid of the effect of intellectual or philosophical currents; Existential 
philosophy can be called the most important current of thought in the modern era 
of Arab literature. Ehsan Abdel-Qudous, an Egyptian novelist and journalist, was 
one of the pioneers whose works embody existentialism. This research aims to 
analyze one of his most important novels, namely the novel "Anna Hare" based on 
the existential philosophical system of Karl Jaspers, using the analytical 
descriptive method. It seems that the novelist has addressed the issue of 
personality, lived experience and the search for the true meaning of life and has 
emphasized the importance of freedom of choice and personal responsibility in the 
theory of jasper among the struggles and challenges of the hero. This novel also 
shows society's indifference to people's personal needs, feelings of loneliness and 
distance from others, and emphasizes on accepting the meaning of life and 
establishing a bond to find its true meaning and realize the personality. 
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 الملخص       معلومات المقالة

 

 نوع المقال:

 لميبحث ع

 

یخ الاستلام:  تار

۱۲/۰۶/۱۴۰۲ 

 

یخ المراجعة:  تار

٠٣/٠٨/١٤٠٢ 

 

یخ القبول  :تار

 ٢٩/٠٩/١٤٠٢ 

 

  :یوم الاصدار

١١/١٠/١٤٠٢ 
 

 الکلمات الرئیسة:

الفیلسوف  عدیُ لتحقیق الوجود البشري الأصیل،  طمحیمذهب فلسفي یهتم بالمعاني والقیم الإنسانیة والشخصیة، و ةیالوجود

من تحدید مصیره  تمکنیکارل یاسبرز من أبرز روادها. یری یاسبرز أن الإنسان هو المخلوق الوحید الذي  الألماني الشهیر

أساسي من الوجود البشري. ویعتبر یاسبرز أن مهمة الإنسان هي البحث عن معنی  جزءوتحقق ذاته. وبالتالي، فإن الحریة هي 

نحو العلو أو التعالي، وأن الإنسان الحر مسؤول عن قراراته وافعاله. تعکس والسعي  ریمع الغ تصالذلك إلا بالا تحققیالحیاة ولا 

فلا تجد عمل روائي  ة،یفیما یتعلق بمختلف القضایا المعرفیة والأخلاقیة والفلسف ةیالمشکلات الإنسانیة والأسئلة البشر ةیالروا

. ثیفي الادب العربي الحد ةیالفکر اراتیمن أهم الت ةیوکانت الفلسفة الوجود ة،یأو الفلسف ةیالفکر اراتیمن بصمات الت خلوی

هذا البحث  هدفیفي أعمالهم. و ةیتمثلت الوجود نیالکتّاب الذ عةیأما إحسان عبدالقدوس الروائي والصحفي المصري في طل

لوجودي لکارل بناءً علی النظام الفلسفي ا» أنا حرة« ةیواحدة من أهم روایاته وهي روا درسیأن  ليیبالمنهج الوصفي التحل

أن الروائي تناول موضوع الوجود الفردي والتجربة الشخصیة والبحث عن المعنی الحقیقي للحیاة، وفي خضم  بدوییاسبرز. 

کید علی أهمیة الانتخابات الفردیة والمسؤولیة الشخصیة في نظریة یاسبرز. وتظهر الروایة  اتها،یوتحد طلةصراعات الب یتم التأ

ا عدم اهتمام ال
ً

کید علی أهمیة قبول أیض مجتمع بالحاجات الشخصیة للأفراد والشعور بالوحدة والبعد عن الآخرین. ویتم التأ

 .الفرد ةیالمعنی الحقیقي للحیاة وتحقق الأنا وذات علیللعثور  نیبالآخر تصالواقع الحیاة والا
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 مه مقدّال .1

وروبا الغربیة في القرنین التاسع عشر والعشرین نظام فلسفي ینادي بأصالة الوجود أظهر في 

 
ُ

لق البشري، ویعطي الأولویة والإهتمام للفرد وإرادته. وحسب هذه الرؤیة الفلسفیة فإن الإنسان خ

 
ّ
بیعته أو ماهیته، وهذا ما أزاحه عن نقطة الأصالة وصاغ له کیانًا لت طفي البدایة کجوهر ثم تشک

ا. فإذا أراد الإنسان تحریر نفسه من أغلال الماهیة فلابد أن یکسر تلك القیود، عند ذلك ینبثق 
ً

جدید

وجوده بالحریة والمسؤولیة. واتسمت هذه الفلسفة بالوجودیة وأخذت تتبلور رؤیتها مع کیر کجارد 

ظهر بعد ذلك فیلسوف وجودي آخر مزج الفلسفة بالعلم  بلوغ والعالمیة مع سارتر.ال إلیووصلت 

 
ّ
ل نظام فلسفي متمیز، کارل یاسبرز الفیلسوف الوجودي الذي عرف بآراء وأفکار والصوفیة وشک

ذکر إلا یاسبرز یُذکر لا«وکانت مشکلة الإنسان ومصیره مرکز التفکیر لدیه، و معینة
ُ
 کلمات معه وت

 الذاتي وألسنتهم: الوجود المثقفین أقلام وجرت علی فلسفته، إلی الطریق بعلامات هأشب صارت

یة الوجود، المواقف شفرات الشامل، التواصل، الحمیم،
ِّ

ویدور النقاش  ).٥: ٢٠٢٠(یاسبرز،  »الحد

في فلسفة یاسبرز حول وجود الإنسان وصیرورته؛ یشدد یاسبرز علی العلاقة بین الإنسان والله، 

 من کلمة انًا یستخدم مصطلح التعاليواحی
ً
الله، وهو لا یعني هذه النقطة فقط للإشارة إلی  بدلا

ا. یمکن أن یفهم هذا الإنسان وجود الله من خلال تجاوز 
ً

مصدر فوق العالم، ولکن لتذکیرنا به أیض

ارتبطت  ، فلن یخطو نحو التعالي أو السمو.تحدث قفزة فیه ولم یتغیّر وجوده حدود وجوده، وإن لم

سارتر، لأن هذه الروایة » غثیان«الفلسفة الوجودیة بالعمل الروائي منذ ظهورها وبلغت الذروة عند 

تعکس المشکلات الإنسانیة والأسئلة البشریة فیما یتعلق بمختلف القضایا المعرفیة والأخلاقیة 

ر، وتساعد  الفلسفة لا تعطي، وکل ما تستطیعه هو أن«والفلسفیة. والجانب الآخر هو أنّ 
ِّ
توقظ، وتذک

ا لایدخل في دوامة حل  ).٩٣: ١٩٨٧(کامل،  »علی الضمان والإبقاء
ً

ولاشك أنّ العمل الروائي أیض

کید علی تعقیدها. فإن الروایة هي نتیجة شك الإنسان  المشاکل وإنما وظیفته بلورة هذه العوائق والتأ

في للإنسان. وما إن غزیت مصر حتی الجدید وإدراك هذا الشك الناجم عن خلل في النظام المعر

المفکرین إنقلبت فیها موازین السیاسة والمجتمع، وراحت إثر ذلك تدب الروح الغربیة في شرایین 

دب المصري لاسیما الروایة والقصة الحظ الأوفر في مجال الانقلاب ورجال السیاسة. وأخذ الأ

ة تعالج المشاکل المحدثة في المجتمع وظهرت بوادر التغییر وریادة التجدید فیه، وباتت الروای

دب المعاصر حتی قیل کانت ة من أهم التیارات الفکریة في الأالعربي. وکانت الفلسفة الوجودی

 من «تحتل 
ً
کثر بریقا رات الأجنبیة، ابتداء من الخمسینات وهي تبدو أ

ّ
مرحلة الصدارة في قائمة المؤث

ن عبدالقدوس من المفکرین والروائین إحسا ).٩١: ١٩٩١(الخطیب،  »غیرها من المؤثرات

والصحافیین الذین ارتبطت أعمالهم بالفلسفة الوجودیة، واتخذ الروایة کمنبر یعالج به المشاکل 



 ۱۰۲                                                                                               ۳۸عدد متوالي - ١٤٠٢، شتاء  ٤، العدد ١٥الأدب العربي ، السنة  

الإجتماعیة والمفارقات السیاسیة، وأثار تساؤولات وجودیة کانت ولازالت تشغل المجتمع العربي 

ساء والمساواة بین الجنسین، وتصویر والاسلامي، واعتلی صوت عبدالقدوس یطالب بحریة الن

الفرد المسلم والعربي بین الهویة الجدیدة والجذور المعرفیة القدیمة. نسلط في هذا  اغتراب

أنا «البحث بالمنهج الوصفي التحلیلي الضوء علی إحدی أهم روایات عبدالقدوس وهي روایة 

واقف الحدیة والحریة والعلاقات اسبرزیة مثل المإلیة والتي ظهرت فیها تمظهرات الفلسف ،»حرة

الوجودي. مما یلفت الانتباه أن هذه الفلسفة وبالرغم من أهمیتها  غترابالاجتماعیة والجنس والا

دراسات النقدیة وتمیّزها إلا أنها في الجانب التطبیقي لم تلق الاهتمام اللازم وکانت بعیدة عن ال

ثل جانبا کبیرا من مشاکل المجتمع العربي تم» أنا حرة«ذلك أن روایة  إلیوالادبیة، اضافة 

والاسلامي لاسیما في البحث عن المعني الحقیقي للحریة والمعرفة. یسعي البحث أن تکون له 

  ة:إلییحاول الإجابة عن الأسئلة التبصمة في سد هذه الثغرة العلمیة، و

 . ماهي أهم ملامح فلسفة کارل یاسبرز الوجودیة؟ الف

 وفق فلسفة کارل یاسبرز؟ » أنا حرة«ح الوجودیة التي ظهرت في الروایة . ماهي أهم الملامب

 . فرضیات البحث۱-۱

. فلسفة کارل یاسبرز تتمیز بالترکیز علی الوجودیة والإنسانیة، حیث یعتبر الإنسان المرکز الف

ه الأساسي لفهم الوجود والعالم. ویؤمن یاسبرز بأن الإنسان یجب أن یکون حرًا في تحدید مصیر

واتخاذ القرارات الصحیحة، وأن الحریة هي جزء أساسي من الوجود الإنساني. کما یؤمن بأن 

 الوجود یتطلب التفکیر العمیق والتأمل في الأمور الأساسیة مثل الحیاة والموت والحریة والمعنی. 

ت طابع وکانت البطلة ذا» أنا حرة«. انعکس الکثیر من مظاهر فلسفة یاسبرز الوجودیة في روایة ب

وجودي تبحث عن الحریة وتحقق الأنا، ومن هذا المنطلق نری جمیع محاولاتها وقراراتها تحمل 

 سمة الجدل الوجودي مع المجتمع والأسرة.

  خلفیة البحث .۱-۲

هناك الکثیر من البحوث والدراسات حول أعمال إحسان عبدالقدوس لکننا نرکز هنا علی ما یرتبط 

وموضوع تمظهرات الفلسفة الوجودیة في » أنا حرة«عن روایة  بالتحدید بالدراسات التي کتبت

 أهمها فیما یلي: إلیأعماله فقط، ونشیر 

» بازتاب شخصیت زن در داستانهای احسان عبدالقدوس؛ أنا حرة،أین عمري«رسالة ماجستیر  .١

م. وقد درس الباحث ٢٠٠٩سنة  »إمام خمیني (ره) الدولیة«لـعلي مفتخرزاده، کتبت في جامعة 

جلیات شخصیة المرأة في قصص عبدالقدوس وبیّن من خلالها الإضطهاد والحرمان التي تعیشه ت

  ة آنذاك.إلیده البإلیالمرأة في المجتمع الذکوري إثر تق
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 يلـعلي مفتخرزاده وعلیرضا شیخ» بررسی و تحلیل عناصر قصه در رمان أنا حرة«بحث  .٢

م. درس الباحثون عناصر السرد من منظور ٢٠١٢، سنة »لسان مبین«ورضا ناظمیان ،نشر في مجلة 

 ».أنا حرة«النقد والتحلیل في روایة 

 الأهم منها:  إلیوأما عن فلسفة کارل یاسبرز الوجودیة فهناك بحوث عدیدة، نشیر 

حسین کریمي، نشر في لـ »تعریف و تشخیص انسان از نگاه ملاصدرا و کارل یاسپرس«بحث  .٣

م. درس الباحث الإنسان ومقوماته عند الفیلسوف المسلم ٢٠٠٣سنة » مقالات و بررسیها«مجلة 

 ملاصدرا  والفیلسوف الوجودي کارل یاسبرز.

» بررسی تطبیقی مفهوم آزادی و مصادیق آن در اندیشه های کارل یاسپرس و مولوی« بحث .٤

م. ٢٠١١سنة » بهارستان سخن؛ ادبیات فارسی«لـمحمدرضا علیزاده امامزاده، نشر في مجلة 

تجره نحو الحریة والتفرد،  یالیمکن معرفته ولکن قیمته الع عند یاسبرز موجود غامض لا الإنسان

ویختص الإنسان بالسمو والشمولیة بإرادته وحریته. والإنسان عند مولوي لا یختص بالسمو 

 والتعالي وأن القدرة الإلهیة تقوده نحو الأفضل. 

لـلاله حقیقت والهه » ارل یاسپرسی ایمان وحیانی صدرا و ایمان فلسفی کمقایسه«بحث  .٥

م. درست الباحثتان الإیمان ٢٠١٣، سنة » فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز«زارع. نشر في مجلة 

م الدینیة ولکنه إلیمن منظور ملاصدر وکارل یاسبرز،  الإیمان عند ملاصدرا ینبثق من الوحي والتع

 عند یاسبرز یقوم علی تجربة فردیة فلسفیة.

لـنجمة أحمدآبادي آراني ومحسن » انسان شناسی از منظر یاسپرس و فاضل نراقی«بحث  .٦

م. درس الباحثان الإنسان في آراء کارل ٢٠١٢سنة » انسان شناسی«فرمهیني فراهاني، نشر في مجلة 

یاسبرز وفاضل نراقي. أهم مبادئ الإنسان عند یاسبرز هي أنه یجب أن یتخلی عن القیم الأخلاقیة 

 السعادة. إلیذاتیة والمسؤولیة. ولکن الأخلاق عند نراقي هي أس المجتمع وسبیله ویتمسك بال

لـسیدة راضیة  »تحلیل بررسی و مقایسه دیدگاه استاد مطهری و یاسپرس پیرامون ایمان«بحث  .٧

کلا  یؤکد. م٢٠٢٠، سنة »جستارهای فلسفه دین«یوسف زاده وعبدالله نصري، نشر في مجلة 

، »الاستسلام«و »المعرفة«لإیمان. یتکون الإیمان عند مطهري من رکیزتین: المفکرین علی ضرورة ا

والعقل له مکانة خاصة في إکتساب هذا الإیمان. لکن إیمان یاسبرز هو عقیدة فلسفیة ، لأنه ینفي 

 الوحي الذي تقبله الأدیان؛ الإیمان جزئي وتاریخي وجزء من التجربة الوجودیة.

في موسوعة أعمال » أنا حرة«کر، وعلی الرغم من أهمیة روایة یتبین من البحوث الآنفة الذ

ا أن  السردیةعبدالقدوس 
ً

إلا أنها لم تحظ بالدراسة والبحث الشکلي والفکري. وکما یتبین أیض

نظریة یاسبرز الوجودیة قد غیّبت تمامًا عن الأعمال الأدبیة؛ لذلك فإن مثل هذه الدراسة لاتخلو من 
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رح آراء مفکر کبیر بحجم کارل یاسبرز، وتشکل مصدرًا فکریًا لتفتح الأهمیة لاسیما وهي تط

 اسبرزیة من خلال آثار إحسان عبدالقدوس الأدبیة.إلیالمجال أمام بسط النظریة الوجودیة 

 ملخص الروایة .٣-١

تدور أحداث الروایة في إحدی حارات مصر الریفیة؛ وهي تعکس صراع المجتمع في سبیل حریة 

التي ما إن » أمینة«والعقلیات المختلفة في هذا النسیج الرجعي. هي قصة  المرأة وتحقق ذاتها

في حارة «فاضت الحیاة في عروقها حتی انفصل والدیها، وترعرعت بعد ذلك في بیت عمتها و

فإن شعورها بأنها لیست بین أبیها وأمها کان   عنیفة . وکانت طفولة  المبکرة نصیر قضت أمینة طفولتها 

متحفزة دائما، متنمرة دائما، معارضة   یجعلها ائما موقف الدفاع عن نفسها، وکان یجعلها تقف د

ومنذ .  )٢٧: ٢٠١٥(عبدالقدوس،  »دائما، وکانت دائما تهرب من البیت لتقضی أوقاتها تلعب فی الحارة

الطفولة عاشت أمینة حیاة النکد والحرمان؛ ورغم العنف الذي صاحب طفولتها، إلا أنّ ذکاءها 

اد وجمالها الفتان کان یمیّز شخصیتها ویحببها بین أقرانها وعند الجیران. تظهر المفارقة في الح

سلوك أمینة فهي تختلف عن عقلیة نساء الحارة فکل مایهم تلك النساء هو أحادیث الشارع 

لها أفکار وهموم أکبر منها وأکبر من سنها ولم یستطع جمالها   کانت«واللقاءات الودیة ولکنها 

، و
ً
ولم یستطع تهافت الشبان والرجال حولها أن ینسیها   ذکاؤها ولا ثقتها بنفسها أن تخفف منها شیئا

). ١٨(المصدر نفسه: »بعضا منها، بل إن هذه الأفکار والهموم هي التی جعلتها لا تهتم بکل هؤلاء

لحارة مما یؤدي فشخصیة أمینة المشاکسة الطامحة للحریة تتنافی مع القیم الذکوریة السائدة في ا

التصادم مع نفسها، ومع عمتها وزوج عمتها لا بل الحارة کلها. تدخل حیاة البطلة مرحلة  إلی

جدیدة عند اللقاء المتکرر مع عائلة صدیقتها فورتینیة وتشکل جانبا أساسیا من أفکارها وطموحها 

في النقطة المقابل مع أسرة لأن هذه العائلة بأفرادها الثلاث کانت تمثل الأسرة الغربیة الحرة وهي 

عمتها المنغلقة. وفي سبیل تحقق ذاتها وطموحها تسعي أمینة أن تکمل دراستها وتلتحق بالجامعة 

وتحصل علی شهادة أکادیمیة فترفض بذلك الزواج من أحمد والذي کان لایری في دراسة المرأة 

لفات العائلیة، ولکن بعزمها من جدوی. ولا یخلو طریقها من العراقیل والمزالق المردیة والمخا

وإصرارها تستطیع أن تکمل دراستها وتحصل علی وظیفة في إحدی الشرکات التجاریة وترفع 

منزلتها الإجتماعیة. ولاتنهي الأحداث عند هذه النقطة بل تصل الروایة ذروتها عند لقاء أمینة مع 

لحدیث مع عباس وبرؤیته عباس، فهو یعید ذکریات الطفولة والحب البرئ. وتنصدم البطلة با

الوجودیة والثوریة في مجال السیاسة والمجتمع والحیاة الفردیة، بعد ذلك تتکون علاقة حب حمیمة 

اسبرزي والأفکار الفلسفیة. وتظهر مفارقة إلیبین الشخصیتین تأخذ الروایة بین الحب أو التواصل 
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طموحها التي شیدتها بشق أخری عند أمینة في تفسیر الحب وهي تتخلی عن جمیع حریاتها و

 الأنفس.

 الإطار النظري .٢

یخها ١-٢  . مفهوم الوجودیة وتار

معنی الخروج من الشيء، ولکن في اللغة العربیة  »existence«من الجانب اللغوي یفید لفظ 

هکذا اصبح لفظ الوجود في اللغة العربیة «یختلف معنی الوجود بین الحضور والکون أو العالم، و 

  ).۲۰: ۱۹۸۴(العشماوي،  »کون من ناحیة، وتعبیرًا عن عالم الفرد الخاص من ناحیة ثانیةمعنی علی ال

وأما الوجودیة الفلسفیة فهي مذهب إنساني یهتم بالمعاني والقیم الإنسانیة والشخصیة، ویطمح 

إن الوجود سابق علی الماهیة، والصفة التي تتلو ذلك هي أن «لتحقیق الوجود البشري الأصیل، و

وجود هو أولا وجودي أنا السائل ولیس هذا الوجود حالة أو جزئیة تنتسب إلی وجود کلي هو ال

یبدأ  الوجود المطلق، بل الوجود في جوهره وأصله هو وجودي أنا، أنا الذات المفردة ولهذا یجب أن

فعل  ردة«ولی وکأنها الوجودیة بعد الحرب العالمیة الأ وجاءت).  ۱۲۱: ۱۹۹۳هویدي، ( »البحث منه

قیمته وکبریاءه، فهي إثبات لقیمة الفرد  إلیعلی مساوئ الحرب وجرائمها، ترید أن تعید الانسان 

إذن الوجودیة تثیر وتحرك في نفس  ).۵۶۵: ۱۹۸۲(صلیبا، »ووجوده، وکینونته کما یعبر عنها یاسبرز

ضروري في عصر الفرد القلق والحیرة والمرارة والیأس، وتبحث عن معنی الإنسانیة، وهذا الخیر 

ضاع فیه هذا المعنی، فالوجودیة تعرف الإنسان علی قدراته ومهاراته في العمل والاختیار، وبذلك 

سورین  الدنمارکيوتجمع کثیر من الباحثین أن مؤسسها الأول هو الفیلسوف  .تثبت کینونته ووجوده

کامل علی ید فلاسفة الوجودیة تتبلور وتت خذتأثم  ).۴۲: ۱۹۷۳(بدوي،  »۱۸۵۵-۱۸۱۳«کیرکجارد 

 ».۱۹۷۶-۱۸۸۹«ومارتن هیدجر» ۱۹۶۹-۱۸۸۳«وکارل یابسبرز  »۱۹۰۰-۱۸۴۴«کبار نذکر منهم نیتشه 

وعُدت أهم تیار فلسفي فیها، ودخلت الأدب علی ید فلاسفتها المحدثین  نسافر إلیوبعدها انتقلت 

 ).۱۳: ۲۰۱۹صوشة،  مجنح وبن»(۱۹۸۰-۱۹۰۵«وجون بل سارتر »۱۹۷۶-۱۸۸۹«أمثال غابریل مارسیل 

 . مفاهیم فلسفة یاسبرز الوجودیة٢-٢

بلغ المد الوجودي ذروته في فلسفة کارل یاسبرز، ولم تشهد تلك المدرسة مغامرة فکریة بهذه القوة 

 ولازالت تعج في الأذهان 
ً

یومنا هذا. والمفارقة  إلیوالعمق حیث شغلت الساحة الفکریة طویلا

ا في الموضع الذي تلتقي فیه أو تتباعد عنه کل من فلسفة هیغل المثیرة عند فلسفة یاسبرز أنه

ا في 
ً
وکیرکجارد ونیتشة، رغم أنها فلسفات یتعذر توفیقها، ولکل منها عالمها الخاص الذي یعد تطرف

الإتجاه الذي تسیر فیه والموقف الذي تتخذه؛ فکیرکجارد یمثل المسیحیة الذي تتسم بالمفارقة، 

لیس فیه «ذلك  إلیضف أالنزعة الإنسانیة الملحدة.  نیة المطلقة، ونیتشةة العقلاإلیوهیغل المث
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غموض هیدجر، ولا جفاف لغته ولا ضراوة اصطلاحاته، ولیس فیه عبث سارتر ولا دعاواه الفجّة، 

 ).١٣٢: ١٩٨٠(البدوي، »ولیس فیه أخیرا تخلخل الحیلل وتهلهل التفکیر اللذان یمیزان جبریل مارسل

المستحیلة هي التي أقدم علیها یاسبرز، ولهذا کانت الصفة الغالبة علی فلسفته هي  وهذه المزاوجة

الاحتفاظ بتراث  إلیالتمزق؛ فهي فلسفة وجودیة ولکنها عقلانیة في الوقت نفسه، حیث تصبو 

الفلسفة العقلیة، وترفض المذهب، والمنطق، والضرورة، لکنها تنشد لونًا من الإتساق، وصبغة 

ا متلاحمًا؛ فهي فلسفة لاتهتم بالدین ولکنها بعیدة عن الإلحاد،  منطقیة تسمح
ً

بوصف الوجود وصف

وتتجه بکل کیانها نحو الله بوصفه علوًا، ولهذا کله یمکن تسمیة فلسفة یاسبرز بأنها فلسفة الجدل 

ویتسم فکر یاسبرز بأنه یمیز بین ثلاثة أنماط للوجود هي، ). ١٣٤-١٣٢: ١٩٨٠(بدوي،  الوجودي

عالم والأنا والله. ویقابلها طرائق ثلاثة ممکنة للعلم بها هي، العلم والفلسفة واللاهوت. المجال ال

الأول هو الوجود التجریبي أو کل ماهو موضوع للعلم والمعرفة أو هو العالم والإنسان بوصفه عنصرًا 

یة أو من عناصر العالم والسمات الأساسیة لهذا المجال. وتنطبق علیه مبادئ الظاهرات

ا. ولکن تعریف الأنا کمجال آخر یختلف عند یاسبرز تمامًا عما سبقه من فلاسفة، الفینومینولوجی

علی وجود العالم لا من حیث أنها مفارقة أو خارجة علیه، لأنها مهما فعلت تبقی  إلیفالأنا هذه تتع

بل الإصالة أو الرد تمامًا ولکن من حیث أنها لاتق ).۶۴-۶۳: ۲۰۱۴(آرفلین، داخل هذا العالم ورهینة به 

ا لولا أن هذه الصفة ینبغي إلیأي ظاهرة موضوعیة. ومن هنا یمکن تسمیة وجود الأنا وجودًا متع إلی

الإحتفاظ بها للمجال الثالث الذي یوجد علی مسافة لامتناهیة من الوجود الأول. والمجال الثالث 

وذلك أنه لایتجاوز الوجود التجریبي هو الوجود في ذاته، وهو وحده الذي یستحق إسم العلو. 

عن الوجود الإنساني فهو المطلق، وهو الآخر أو هو الشامل الذي لایوجد وراءه  إلیفحسب بل یتع

ویتضح من ذلك أنه یری تقلبات الوجود بإمکانها أن تجر الأنا الي  ).۱۳۶م: ۱۹۸۰(بدوي، شيء

ل ووجود زائف مبتذل. ویبدأ الوجود وجود حقیقي أصی إلیالهاویة والتردي. فهو یقسم الوجود 

الوجود الذاتي «الحقیقي عنده بالصمت وینتهي بالصمت، وغایته هو التعبیر عن الوجود الحقیقي. 

الحمیم أو الحقیقي الأصیل من ناحیة، والوجود العلمي غیر الأصیل من ناحیة أخری، الأول یشارك 

والتجربة الباطنة، وهو وجود یفلت من البحث فیه الإنسان بوصفه وجودًا قوامه التحقق والمعاناة 

ماذکرناه فإن المعاني  إلیاضافة  ).۷: ۲۰۲۰(یاسبرز،  »الموضوعي بمناهجه العقلیة والتجریبیة

ة: الوجود، إلیالأساسیة والمسائل الکبری التي أثارها یاسبرز تتلخص في المعاني الرئیسة الت

، والمواقف الحِدیة، ودور الإنسان غترابوالا ).۱۳۵: ۱۹۸۰(بدوي، ، التاریخیة، الحریة، العلوتصالالا

 في تحقیق ذاته.

 تطبیق الدراسة .۱
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ة إلیبعد قراءة الروایة ومقومات الفلسفة الوجودیة وفق منهجیة کارل یاسبرز تبین لنا أنّ التمظهرات الت

 فلسفیًا في ثیمة النص ومق
ً

وماته کانت حاضرة في هذا العمل الأدبي، ورسم هذا الحضور شکلا

نذکر السردیة. وبعد ذکر المقومات الفلسفیة وفق نظریة یاسبرز نقوم بتوضیح مختصر لها، ثم 

 خیر نقدم التحلیل وفق تلك المنهجیة. الشواهد من الروایة، وفي الأ

 . المواقف النهائیة والعلو ۳-۱

ا حتی یراه 
ً

 صعب المنال ویولیه مکانة مرموقة جد
ً
الحقیقة الأساسیة یعتبر یاسبرز الإنسان کائنا

القابلة للإدراك؛ وحسب آراءه أن الإنسان کائن موصول بالتمیّز حیث لا یمکن معرفته معرفة شاملة، 

هذا یعني أن  ).Jaspers, 1955: 116( ومعرفة الإنسان عن نفسه تتسم بالنقص وعدم الجزمیة

ف المجتمع في العبثیة هملنا الإنسان ینجرأالأنسان هو المحور الأساس في فلسفة یاسبرز، فإذا 

واللامبلاة حیث تضیع القیم العلیا بضیاع الجوهر الإنساني وتصبح الإنسانیة في مهب الریح. 

الإنسان لیس موجودًا «وتحقیق الذات لهذا الإنسان لایتم إلا داخل العالم وفي إطاره لذلك أنّ 

ا علیه في ذاته، بل الإیکفي ذاته بذاته 
ً

نسان، بفضل مایفعله ویتخذه، والإان نسإنسان هو ولیس مغلق

وهذا مایسمیه یاسبرز   ).۱۳۶: ۱۹۸۰(البدوي، »بکل مظهر من مظاهره، علی علاقة بشيء آخر

رادت أن تنمي حریتها خارج أ خارجه؛ إذ تظل مرتبطة به فإذا بالتاریخیة، الأنا تعلو في العالم لا

وخواء. فأنا موجود وفق ما إخترت أن  العالم دون أن تستخدمه کوسیلة لتحقق فإنها تسقط في فراغ

ا ومضمونًا إلا إذا تجسد وعبر 
ً

أکون، بید أن الإخلاص والحقیقة وواقع النیة الشفافة لا یکون مؤکد

عن نفسه في أفعال تجریبیة قابلة للملاحظة وهکذا لکي تکون الحریة ذاتها یجب أن تندمج في 

ا لم یکن له
ً

هذه  إلیا حق إختیارها، وأن تنمو بالإستناد العالم، وأن تتخذ علی عاتقها مواقف

المواقف. والإنسان لم یحقق ذاته في عالم یعلو علیه ولم یندمج بتجربته في هذا العالم فإنه یظل 

حلقة في سلسلة أحداث العالم دون أن یتطور. والمواقف المذکورة هي مواقف مفروضة علی 

اسبرز المواقف النهائیة، وترجمها البعض بالمواقف الانسان وملازمة له منذ طفولته، والتي یسمیها ی

نصطدم به باستمرار حسب تعبیر  سورفالموقف النهائي بمثابة  ).۶۳: ۲۰۱۴(آرفلین،  المحدودة

عبدالرحمن البدوي، فالمیلاد والجنسیة والموت والنضال والألم والوطن کلها مواقف لاسبیل 

من یفعل یخطئ لأنه أنما «لی المخاطرة والخطیئة، ولتجنبها أو الامتناع عنها، ویقترن الاقدام ع

نبذ باقي الامکانیات؛ ولأنه  إلیمر الواحد، ویضطر الأ إلیا من أوجه الممکن بالنسبة یفعل وجه

وأما هذه  ).۱۳۷: ۱۹۸۰(البدوي، »یستولي علی شيء مما للآخرین، ولأنه یتوسع علی حساب الغیر

بالعلو وعي وجودي من کل ناحیة، والذي ینخرط  المواقف ترتبط بالعلو ومعرفته؛ فالوعي

ي«في
ِّ

یعلو فوق الحد ویتوق إلی العثور علی أساس یقیم علیه حیاته، ویشعر بأن » الموقف الحد
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حریته لیست مجرد مصادرة أولیة أو مطلب أساسي، وإنما هي تجربة بالوجود غیر المحدد، الذي 

ن التجارب التي نتحدث عنها في العلم یصفه بالعلو، وهي تجربة مختلفة کل الإختلاف ع

وجودنا الحمیم » بحدیة«التجریبي أو في الحیاة الیومیة، ویمکننا أن نکررها بإرادتنا لأنها مرتبطة 

وتجلابة العلو التي یقصدها  ).۹: ۲۰۲۰(یاسبرز، أو التجسد في موضوع » التموضع«واستعصائه علی 

فصح عن نفسها في ص
ُ
ا أن ت

ً
ور مختلفة مما ندرکه ونلقاه في العالم. غیر أن هذه یاسبرز یمکن أیض

مُلتَبَسة متعددة المعاني، لیس بینها وبین ما تشیر إلیه علاقة » شفرات«الصور لن تکون أکثر من 

إذن  ).۹(المصدر نفسه:  ضروریة، ولا یستطیع أن یقرأها ویفك رموزها إلا من خبِر التجربة نفسها

حال. والنتیجة الحاصلة من المواقف النهائیة  إلیوارتفاع من حال العلو حالة حرکة وخروج وتحقق 

والعلو في فلسفة کارل یاسبرز هي تحقیق الذات والبحث عن المعنی الحقیقي للحیاة، وذلك من 

خلال الانتخاب الفردي والمسؤولیة الشخصیة والوعي والتحرر الفکري. ویؤمن یاسبرز بأن الإنسان 

 رضا من خلال تحقیق ذاته وتحقیق أهدافه الشخصیة بحریة ومسؤولیة.یمکنه تحقیق السعادة وال

قارئ الروایة یقف حائرًا للوهلة الأولی وهو مصدوم بمواقف البطلة، تصطدم أمینة بأب شارد 

: ۲۰۱۵(عبدالقدوس،  »احتار الأب والأم ماذا یفعلان بالبنت«ومتخلي عن وظائفه، وأم وحیدة فقیرة، و

حدی قری الفیوم. إابل تنازله عن نصیبه المهزول في یضعها في بیت عمتها مقفیقرر الأب أن  ).۲۳

وهذه أول تجربة عذاب تمر بها أمینة حیث کانت بدایة الحرمان الکبیر من حنان الأمومة وحمایة 

ذلك أن زوج العمة کان عصبي المزاح، یلعنها صباح مساء ویحرمها أبسط  إلیالأبوة، اضف 

نة بعجزها عن المواجهة تتخذ حلول وهمیة تشکل تصادم وصراع في حیاتها حقوقها. لذلك نری أمی

شعورها بأنها لیست بین أبیها وأمها کان یجعلها تقف دائمًا موقف الدفاع من نفسها، وکان «بحیث 

(المصدر نفسه: »یجعلها متحفزة دائمًا، متنمرة دائمًا، معارضة دائمًا، وکانت دائمًا تهرب من البیت

۲۷.(  
ّ
لت هذه المواقف نقطة عطف في حیاتها حتی کانت تسعی لتغیّر حالتها ولکن دائمًا ما وشک

وهذا الموقف » أین تهرب؟ إلی«و» أین المفر؟«تنصدم بسؤال جوهري یرافقها طیلة الحیاة وهو 

کیفیة تحقق الأنا عند أمینة  إلیبقدر ما یرسم صورة الضیاع والإخفاق الذي تعیشه، یشیر کذلك 

 »تستطیع أن تهرب ولن تستطیع أن تکون حرة إلا إذا استطاعت أن تعتمد علی نفسهالن «فهي 

فهي تعلن وجودها بتصرفاتها وخیارتها والإنسان هو إنسان بفضل مایفعله  ).۴۲(المصدر نفسه: 

 ویتخذه حسب تعبیر یاسبرز. 

رتسمت صورة إی والموقف التالي الذي استعصی تفسیره علی البطلة هو معاملة الرجال لها حت

حیوانیة شهوانیة من وحوش یعیقون طریق الحریة والتحقق علیها وکانت تری أنها لا تتمکن من 

ها، فإذا بها إلیطاف خیالها حول الدنیا التي ستهرب «تحقیق ذاتها في عالم یتواجد فیه الرجال حیث 
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یعتدي علیها،  دنیا من الوحوش أقلهم ضراوة رجل مثل زوج أمها، أو رجل کهذا الذي حاول أن

وجمیع المواقف تلك حتی محاولتها الهروب من ). ۴۲(المصدر نفسه:  »وهي في العاشرة من عمرها

البیت وإصرارها علی مواصلة الدراسة والتي کانت نتیجتها الحیرة والاخفاق هي من حققت ذاتیة 

اني فیها الانسان أمینة وساعدتها علی بلورة کیانها وکما یشیر یاسبرز أن تلك المواقف التي یع

د الأعزاء، ووطأة الصدفة المباغتة، وضیاع الثقة 
ْ

ق
َ
تجارب العذاب، والشعور بالذنب، والإخفاق، وف

بالعالم یحسُّ أنه یصطدم بجدار لا منفذ منه ولا سبیل إلی تخطیه، ویتبین عجزه عن مواجهته بکل 

خفاق ویهزمه في النهایة؛ وذلك ما لدیه من قوی عقلیة وقدرات عملیة. قد یتمکن منه الإحساس بالإ

له في صمت، بوصفه  نات والحلول الوهمیة، وعجز عن مواجهته بأمانة، وتقبَّ
ِّ
ب منه بالمسک إذا تهرَّ

الحد النهائي لوجوده، هذا الحد الذي یکشف له عن الآخر الذي یستعصي علی التحدید والتفسیر، 

ولم یکن دخول عباس السجن  ).۸: ۲۰۲۰، (یاسبرز فحقیقة الإخفاق هي التي تؤسس حقیقة الإنسان

هو الموقف النهائي الأکثر إثارة في الروایة، لکن الصدمة کانت في البحث عن الجوهر الحقیقي 

للحیاة حیث تزلزلت جمیع قناعات أمینة عندما انصدمت بعباس و بتفسیر المختلف عن الطریق 

الوراء حتی ترکت عملها في  إلی بعد الحریة والایمان والحب. فکان هو الجرح الذي یأخذها

الشرکة وتبخرت أوهام الحریة في رأسها؛ غیر أن الجرح الذي یؤلم هو نفسه الجرح الذي یُشفي، 

وجوده،  إلیفالإخفاق الذي یهزُّ الإنسان من جذوره یمکن من ناحیة أخری أن یهدیه الطریق 

طن الذي کان خافیًا علیه، والذي یکتشف في داخله البُعد البا«ویساعده علی أن یکون هو ذاته و 

الغامضة المراوغة؛ » العلو«تحیا علیه الحریة والحکمة والأصالة. هذا البعد هو الذي یسمیه بکلمة 

وهذا ما حدث  ).۹: ۲۰۲۰(یاسبرز،  »لأنه هو الإمکان الذي یتخطی آفاق جمیع الإمکانات الأخری

مع أمینة فهي تحس نفسها بعد هذا الصراع والاخفاق أنها تمکنت من تحقق ذاتها والحرکة نحو 

 وجودها. 

یة۳-۲  . الوجود والحر

تحطیم القیود البشریة المترسخة أمام تحریر الانسان والمضي  إلیإنّ الحریة هي الفکرة التی تطمح 

الجوهر الأهم في الکیان البشري وهي الحد الفاصل  به في طریق السعادة وتحقیق الذات. وتعتبر

والسمة البارزة عندهم. وتعلمنا الثورات التي مر بها العالم أن الحریة کنز ثمین تستمیت من أجله 

الأرواح والأموال. أما الحریة في فلسفة یاسبرز من المفاهیم المعقدة والمتناقضة، یراها القوة 

ع الخراب والدمار من جانب آخر. یدرس یاسبرز الحریة من الخلاقة والمبدعة من جانب وموض

والحریة  ).Jaspers, 1971:25جوانب عدة منها الجانب الفردي والجانب الجمعي والبعد الثقافي(

کتشف وإنما تصنع وما إنإلی
ُ
نا موجود، فأنا حر. أتنبثق تکون متضمنة لوعي ویقین ف اسبرزیة لات
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إنما شرطها الأول هو المعرفة. لأن الإختیار یتم بین إمکانیات  فالحریة لاتکون عشوائیة أو تخبط

وقیم مختلفة تصیب الإنسان بالحریة. فدون المعرفة یکون إختیار الإنسان تافه بلا قیمة. والشرط 

الثاني للحریة هو الشعور بالقانون فلا وجود للحریة بلا قانون. ولایختار الإنسان بین الإمکانیات 

القانون أو القیم. فالحریة عند یاسبرز بدایة مطلقة ولکنها  إلیوإنما بالرجوع  المختلفة مصادفة

مقیدة بشروط تظهر معنی المفارقة فموضوع الحریة دائمًا محدد ولکن غایتها لامتناهیة، فتظل هذه 

ه. إلیالغایة مجهولة لانعرفها إلا عن طریق رضی بما نبلغه، وبرغبة مستمرة في تجاوز کل مانصل 

مفهومین:الحریة الذاتیة والحریة الخارجیة. والحریة الذاتیة  إلییاسبرز الحریة بصورة عامة  یقسم

یمکن تسمیتها الحریة الروحیة والأخلاقیة. وهي تعني السبیل المتاح لتحقیق الوجود الفردي أو 

اختیار الذات الطامحة دون أي عقبات أو إکراه، وأن یکون القرار بید الفرد نفسه وله الحریة في 

طریقة المستقبل و بناءه بنفسه. وأما الحریة الخارجیة فتعني: التحرر من القیود والعوائق التي تفصل 

الإنسان عن العالم الخارجي والعالم المادي. الحریة بهذا المعنی تعني إزالة العقبات والتخلص من 

فکر والإرادة الحرة قیود المجتمع لاسیما الحکام المستبدین وجمیع الضغوطات التی تعیق ال

السلوك الفردي والاجتماعي للإنسان. یبني المرء مصیره في ثنایا المجتمع مع الآخرین وبالتعاون 

 ). ۱۵: ۱۳۹۰(امامزاده،  معهم وهذا لایمکن تحقیقه إلا بحریة الإختیار

، فهي رة وبتقلباتها المتعددة خیر مثال للفرد الوجودي حسب یاسبرزتظهر أمینة بمواقفها المحیّ 

د الضیقة متفاعلة متفائلة تسعی أن تحقق إرادتها الحرة وتتخذ قراراتها إلیرغم الظروف القاسیة والتق

وتشیّد طموحها العالي، وبذلك تصبح البطلة مختلفة عن أبناء حارتها ومتخلفة في عرفهم. فهي 

تجبرها علی السلوك الحریة الذاتیة ویعني ذلك أن هناك عقبات کثیرة  إلیکانت تفتقد في طفولتها 

تم والحرمان مع إلیالجمعي وأنها بعیدة عن حریة الإختیار. فهي بعد انفصال والدیها تعیش حالة 

عمتها، و عند ذلك بدأت تدرك أن علیها الکفاح حتی تستطیع تحقیق حریتها لأن مخالفة السائد في 

دما تأخرت في الرجوع مجتمعها یجرها نحو العنف والوحدة، وقد تشکل أول صراع مع عمتها عن

أعمل اللي أنا عایزاه،  ما حدش له  أنا حرة. «البیت وهي تبرر خروجها بأنها حرة في قراراتها،  إلی

دعوة بیه. وأخرسها کف زوج عمتها بصفعة علی شفتیها، وردت عمتها: حرة !! حر لما یلهفك، قلیلة 

أنا حرة! ثم انطلقت دموعها مرة  نا حرة.التربیة! وعندما هدأت أخذت تکرر بلهجة ساخرة : أنا حرة. أ

وکانت أمینة ذات الطابع الوجودي تعتقد أن کل تعرض لتصرفاتها  ).۳۱: ۲۰۱۵(عبدالقدوس، »خریأ

الشخصیة هو إضطهاد لها، ویعیق حرکة نموها ویسد الطریق علی تحقق ذاتها وفردیتها، حتی بدأت 

أت أمینة وهي مستمرة في عنادها، تبتعد عن شیئًا فشیئًا بد«تعارض في کل شيء وترفض کل طلب و

 إلیم ینته الصراع والکفاح مع عمتها ول ).۶۴(المصدر نفسه:  »نطاق العائلة وعن نطاق العباسیة کلها
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ُ

تصرفاتها، واجبرت  ردت أمینة من البیت بسببهذا الحد بل أخذت العلاقة تتأزم بینهما حتی ط

ت الجامعة ومواصلة دراستها. وأصبحت أمینة أشبه بخرافة بیت أبیها عندما اختار إلیعلی الإنتقال 

تنسج حولها القصص والإشاعات، فهي وحیدة مغتربة، وهنا تظهر مفارقة اخری من الوجودیة 

اسبرزیة لأن الذات لا تتحق إلا عند شعورها بالإخفاق في إستخدام حریتها. ذلك أن هذا إلی

بالآخر وهذه  تصالالا إلیتنتقل الذات من الحریة  التوجه نحو العلو وهکذا إلیالإخفاق یدفعها 

مفارقة أخری من المفارقات الوجودیة. رغم کل ذلك فقد کانت تشعر بمقومات تمتلکها وتتمیّز بها 

حیث تستطیع من خلالها التفاعل الوجودي مع العالم الذي یحیط بها، فهي دائما تتخذ قرارات 

الخارجیة وتزیل العقبات التي تسد طریق طموحها.  حاسمة تحدد مسار حیاتها کي تحقق الحریة

فهي ترفض الزواج بأحمد لأنها مصرة علی دخول الجامعة والحصول علی الشهادة في سبیل تحقیق 

حریتها من خلال الوظیفة والإستقلال المالي والذي تراه الطریق الأمثل لتقلیص الفوارق بینها وبین 

قوقها وحریتها المصادرة. فکل هذه المخالفات والمشادات الرجال وتستطیع بإزاءه الحصول علی ح

هي حصیلة فکرة وجودیة تمثل الإنسان علی أنه بقرارته وحریته یسعی لیصنع وجوده بإستمرار،  فهو 

مطالب رغم العوائق التي تسد علیه طریق البناء والتجدد أن یتفاعل مع العالم فیصنع وجوده ویحقق 

إنّ الإنسان هو الذي یقوم بتجربة الزعزعة «نسان عند یاسبرز لأنه یری: إرادته وهذا یمثل حقیقة الإ

 ).۲۲: ۱۹۸۸/۱(یاسبرز، »التجاوز إلیویتجه 

هودیة تمثل الأفکار والحریات المطلقة وبحجة الدفاع عن حقوق إلیجدیر بالذکر أنّ فورتینیة 

المنظومة الفکریة  إلیخر أو الآ إلیجمیع الملاهي والملذات، وهي ترمز  إلیالإنسان ترید الوصول 

کانت تعجبها الحیاة التي تحیاها فورتینیه، «الغربیة. وکانت أمینة تری هذا النمط هو الحریة عینها و

 ).۵۵: ۲۰۱۵(عبدالقدوس، »فهي حرة تخرج متی تشاء وتعود متی تشاء، وتقابل هذا الشاب أو ذاك

لأساسي والمرکزي لکل شخص، وفي ظلها حتی أن الأسرة التي کانت في العصور القدیمة الجوهر ا

یشعر الفرد بالسلام والمحبة، بعد هذا المفهوم من الحریة بات یؤدي إلی الانفصال التام لدرجة أن 

أمینة لا تحب العیش مع أسرتها وفقدت الأسرة المفهوم الأصلي والوظیفة الحقیقیة. حتی أنها تجد 

 من الحدید یتلوی  یإلوم تنبهت إلی«الزواج معیقا لطریق حریتها و
ً

ا ثقیلا
ً

ذلك .. وبدأت تتخیله قید

وهذا النفور  ).۹۷نفسه:  (المصدر»بجانبها کثعبان ضخم یحاول أن یقید قدمیها وذراعیها ثم یبتلعها

انتشار الفساد والتصرفات  إلییأتي من تحدید المصطلح والتعریف الخاطئ للحریة ویؤدي 

 الجنسیة الغیر المسؤولة.

 

 الوجودي رابغت. الا ۳-۳
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وتعمق یاسبرز من خلال فلسفته الوجودیة  غترابطرح الفلاسفة الوجودیون هذا النوع من الا

من  غترابأما الا ).۱۶: ۱۹۹۸/۴(ملکیان،  وتأصیل الوجود الإنساني في تحدید مفاهیمه والتأطیر له

ذا الوجود وجهة نظر یاسبرز فهو یبین حقیقة الإنسان حیت أن وجوده متمایز عن الماهیة وه

ذومراتب ودرجات. ویؤکد یاسبرز أن الوجود هو البعد الأهم في الإنسان ویشکل مواصفات 

 ,Jaspers( وسمات فریدة عنده ومن خلال هذا الوجود یستطیع الإنسان أن یدرك حقیقته ویحققها

لا عند مرتبط بعدم تحقق الوجود عند یاسبرز؛ ولا یتحقق الوجود الإنساني إ غترابفالا). 1971:60

الإنسان  اغترابإمتلاك مساحة وافرة من الحریة فبذلك یصرح یاسبرز بقوله: أن العامل الرئیسی في 

فعندما تسلب حریة الإنسان یفقد الإیمان  ).۸۰: ۲۰۱۳(بلاکهام، هو کبت الحریات والحرمان منها 

الإنسان في قراراته بمبادءه ویغترب عن ذاته وعن الآخرین، وهذا یعني بلورة دور الحریة وإختیار 

 المصیریة.

یختار عبدالقدوس حي العباسیة نقطة الإنطلاق لروایته، ففي هذا المکان تدور الأحداث في 

مرحلتین؛ مرحلة الطفولة والمراهقة وتمتد حتی  إلیالغالب، وبذلك نستطیع تقسیم حیاة البطلة 

الجامعة ومواصلة  إلیلانتقال بیت والدها، ومرحلة الخروج من هذا المکان وا إلیانتقال أمینة 

عملها. تغترب أمینة عندما تصطدم بواقع مریر وحیاة مملة في حي العباسیة فهي ولدت بعد أن وقع 

بهم القهریة لتربیة الأبناء لیاالطلاق بشهور وکانت الحیاة في حارة نصیر عبارة عن سلطة العائلة وأس

بناءهم وبناتهم کوسیلة للتربیة والتهذیب، وکان کل الآباء  والأمهات من حقهم دائمًا أن یضربوا أ«فـ

فهذا العنف والتنمر  ).۲۲: ۲۰۱۵(عبدالقدوس،  »آباء وأمهات الحي یضربون البنات بین حین وآخر

 
ّ
ص مساحات الحریة والسعادة عند أمینة، وبدأت متاعبها الحقیقیة عندما بلغت التاسعة من قل

انت تحب الإنطلاق ولکن العمة وزوجها لایوافقون عمرها وبدأت القضبان تقیض من حولها، وک

علی ذلك.کانت العائلة تحدد جمیع خطوات أمینة وتجیب مخالفتها بأشد العقوبات. فهي تلبس 

 في 
ً
الثیاب التي تناسبهم وتخرج متی ما ارادوا وترجع حسب نظام معین وتتزوج مع من یفضلون، إذا

ذلك تحقق الذات أمر صعب المنال وجهاد مجتمع کهذا تغیب کل مساحات الحریة فیصبح ب

ها الوحید أسلوبمضني. وأخذت أمینة العزلة کسلاح تواجه به العائلة والمجتمع وصارت المعارضة 

کأنها «في کل شيء فابتعدت عن الأحتفالات والمقابلات حتی باتت لا تمت لهذا المجتمع بصلة و

اتهزأ من عقولهم وعاداتهم وإحتفالهم بهذه المناسبة 
ً

وأما  ).۶۳(المصدر نفسه:  »التي یسمونها عید

العباسیة  هذا الرفض لم یحقق لها السعادة والطمأنینة، لکنها لاتستطیع التخلص منه حتی کرهت

هودیة لیاصدیقتها  إلیالآخر، وانصرفت  إلی غترابحد ما، وقادها هذا الاأکلها فهي لاتطیق رؤیة 

ابها بین الفینة والأخری هو مصدر تحقق الأنا عندها، لأنها فورتینیه. ولاشك أن هذا القلق الذي ینت
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تمثل ). ۱۸۷: ۱۳۹۵(شمیسا،  تفکر دائما کیف تتخذ القرار الأفضل الذي ینمي طاقاتها ویبرز وجودها

أمینة الفرد المسلوب الحریة، فهي بقرارها هذا ترفض مبادءها التي تربت علیها، وتفقد الإیمان 

إنهیار المعاییر والقیم التي تنظم السلوك «تعني باللامعیاریة و حالةبموروثها، وتسمی هذه ال

وتوجهه، وبالتالي رفض الفرد للقیم والقواعد السائدة في المجتمع نظرًا لعدم ثقته بالمجتمع 

لم تکن أمینة نفسها تحترم «حتی أنها بدأت تنفر من الموروث و ).۲۱: ۲۰۰۵(هیاجنة،  »ومؤسساته

وکأنها تشعر بقطیعة مع المؤسسة الدینیة، ومن هنا  ).۸۲: ۲۰۱۵(عبدالقدوس،  »ینشعائر أعیاد المسلم

د عائلتها المتزمتة وبین إلیبدأ الصراع الداخلي یعصف بکیانها، وراحت تقارن بین حیاة الحي وتق

کانت سیرتها وأنباء « رادة الحرة عند عائلة فورتینیه،الحریات الفردیة والخیارات المتاحة والأ

وترید ). ۸۶(المصدر نفسه: »طها بفتیان وفتیات حي الظاهر، قد طافت في کل بیت في العباسیةإختلا

بذلك أن تظهر البراءة من سلوك العباسیة وثقافة الناس فیها حتی ظهرت وکأنها علامة فارقة بین 

 جیلها.

 بالغیر والحب الوجودي تصال. الا۳-۴

لإنساني بوجوده الحاضر والماضي، وعبر عنه بأنه موضوع الوعي ا» الفلسفة«طرح یاسبرز في کتاب 

کائن حر تقوده الحقیقة والکرامة، حیث أنه یحقق وجوده ویتقبل أعباء مسئولیاته. وهذا التحقق 

ب الفرد تلك المواقف  لایأتي من خارج من خارج تکوین الإنسان، والسبیل الأوحد هو أن یجرِّ

یةالمواقف ا«الأساسیة النادرة، التي یسمیها 
ِّ

فتوقظ فیه حقیقته الباطنة التي هي قانون حریته، » لحد

هنالك یمر بتجارب تکشف عن تناهیه، من أهمها تجربة التواصل. وفي التواصل یشعر الفرد بأن 

ا یفرض علیه الولاء والصدق نحو نفسه ونحو محب وبه، کما یستشعر حریة ثمة إنسانًا یحبه حبٍّ

 إمکانیة أساسیة للإنسان  ولیته تجاه نفسه وتجاهؤالنهوض بمس
ُّ

شریکه، وفي هذا الموقف الذي یعد

هم بفهم، ولا عقل بعقل، بل وجودٌ حمیم بوجودٍ آخر حمیم
َ
 لتحقیق وجوده الحقیقي، لا یتصل ف

فالإنسان باعماله وخیارته یبلغ مرحلة سامیة تحقق له التفرد والتمیّز. إن فکرة  ).۸: ۲۰۲۰(یاسبرز، 

نحو الکمال واللامحدود، فهو بذلك یستطیع أن یتحقق من ذاته وکیفیة تعاملة یاسبرز تمثل إنشداده 

 مع الآخرین حیث تساعده هذه المعرفة علی الرقي في سلم السعادة وإدراك المجهول لدیه.

اسبرزي بعد لقاء أمینة وعباس؛ فأولی نتائج لیاتظهر لنا الروایة تجربة أصیلة من هذا التواصل 

أفکار أمینة وإنقلاب مفهوم الحریة والکرامة عندها، فهي کانت تعتقد أنها اللقاء کانت زعزعة 

لکنها وجدت عباس وعقلیته شیئا آخر عما ظنته، ولم «حققت وجودها وبلغت الحریة قبل ذلك و

د واشاعات، بل وجدت فیه  قوة استطاع بها وبضربة واحدة أن یحطم حریتها إلیتجد في حدیثه تق

فکان لقاءها بعباس بدایة  ).۱۶۱: ۲۰۱۵(عبدالقدوس،  »ت بها طوال هذه السنینها واعتزإلیالتي سعت 
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ي أیقظ فیها تجربة الحب أو التواصل. یرسم عبدالقدوس بدایات هذا ذذلك الموقف الحدي ال

أنانیة «الموقف الحِدي بصراع فکري یدخل أمینة بمتاهات بعیدة عن التصادم فهي کانت قبل ذلك 

(المصدر  »حد لاتری في الدنیا سوی نفسها إلینفسها، وکانت ضیقة الأفق حد لاتحس إلا ب إلی

بالغیر أو بعباس، الصراع والحب في آن واحد؛ ارتبط بالصراع  تصالویبین لنا هذا الا ).۱۶۲نفسه: 

 لأنه لابد من الإنتصار علی ما عند الأنا من إحجام وتحریض مصدرهما الأنانیة حسب یاسبرز

نة عندما شغفها کلام وتأتي هذه المفارقة بین الحب والصراع في مواقف أمی ).۱۳: ۲۰۲۰(یاسبرز، 

نقلبت علی نفسها بین المصارحة والتأثیم والتعنیف. وتستمر اللقاءات بین الإثنین اعباس حبًا و

ویکثر تردد أمینة علی مکتب عباس، فنری بعد ذلك أنها تتخلی عن جمیع ثوابتها وطموحها بل 

ل الحب، وتتحقق في هذا الحب کل حقیقة أخری، وفیه وحده تکوّن هي نفسها، تغیّرها في سبی

إذا بنور ساطع یشرق في صدرها، لقد وجدت إیمانها، «بحیث تحقق حیاتها وتحاول السمو معه و

وجدیر بالذکر أنّ الانسان عند یاسبرز مشدود  ).۱۷۲: ۲۰۱۵(عبدالقدوس،  »إنها تؤمن بهذا الرجل

إننا واعون بحریتنا عندما نعرف أن کل «التخلص من عواقب حریته، حیث یقول:  بخیاراته ولایمکنه

ضرورة تخصنا، فلا نستطیع بکل صراحة إنکار أي فعل کنا قد إتخذنا فیه القرار بأنفسنا وهنا نحن 

). إذن مواقف الإنسان وقراراته التي یتخذها تصنع فیما بعد Jaspers, 1965: 65( »مسؤولون

 یخي له وتشکل الماضي وتستلهم المستقبل عنده.التشکیل التار

إن أمینة بعد إقترانها بعباس باتت تعیش حالة من الوقار والإحترام وهذه هي الرکیزة 

الحق من إنسان » التواصل«أن نبادر إلی «الأساسیة في التجربة التواصلیة عند یاسبر عندما یقول: 

لفکري الذي لاینقلب إلی الإدانة والتصادم بل یقوم إلی إنسان بنوع من الحوار الحمیم أو التصارع ا

وهذا الحب وحّد بینها وبین عباس وصار  ).۱۴: ۲۰۲۰(یاسبرز،  »علی التنافس المفعم بالحب

مصدر السعادة لهما وباتت تفیض بها حتی تشمل الدنیا کلها من حولها، وهي لم تکن تعلم أن في 

کت العمل في الشریکة ولزمت البیت وشئونه، الدنیا کل هذه السعادة وکل هذا الجمال فتر

ترید أن تحقق له ثورته، وترید أن یکسب کثیرًا وأن «وانحصرت کل طموحها واطماعها في عباس 

فهي بحبها تفرض  ).۱۸۵: ۲۰۱۵(عبدالقدوس،  »یمتلك جریدة خاصة به، وأن یکون نائبًا، أو وزیرًا

الأمام لتحقیق وجودهما؛ لأن الحب  إلیدفعه الولاء والصدق علی عباس نحو نفسه ونحو حبه، وت

وهو الذي یوحد بین الأنا والأنت المنفصلین في الوجود التجریبي  تصالهو أعمق مصادر الا

ا في العلو. وسحر الحب هو أن تحقیقه لهذه الوحدة یقود کل من 
ً

لیجعل منهما شيء واحد

 .)۱۴: ۲۰۲۰(یاسبرز،  ید لانظیر لهتحقیق ذاته فیما لهما من طابع شخصي حمیم فر إلیالعشیقین 

الوجودي، بل هو نتیجة  تصالوجدیر بالذکر أن الحب في هذه الروایة لیس المعنی الأساسي للا
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. فالحب هو نتیجة تواصل عمیق بین شخصین، وهو ما یمکن أن یؤدي إلی تحقیق تصاللهذا الا

 السعادة والتوازن في الحیاة.

 نتائج البحث

ختیار والمسؤولیة الشخصیة، حیث یؤمن بأن سفة کارل یاسبرز هو حریة الافلالمحور الأساسي في 

الإنسان هو المسؤول الوحید عن حیاته وقراراته، وأنه یجب علیه اختیار مسار حیاته بحریة 

ومسؤولیة. کما یؤکد علی أهمیة الوعي والتحرر الفکري للإنسان، وعلی ضرورة تحقیق الذات 

 ي للحیاة.والبحث عن المعنی الحقیق

استطاعت أمینة بطلة الروایة أن توظف المواقف النهائیة وتحقق العلو من خلال حریة الإختیار 

والمسؤولیة الشخصیة. فقد قررت أن تترك حیاتها المأساویة وتبحث عن معنی الحیاة وتحقیق 

ة ذاتها. وبعد مواجهتها للعدید من المصاعب والتحدیات، تمکنت من تحقق أهدافها الشخصی

 وتتخلص من القیود الثقافیة 
ً
بحریة ومسؤولیة. وبالإضافة إلی ذلك، استطاعت أمینة أن تتحرر فکریا

والاجتماعیة التي کانت تحول دون تحقیق ذاتها. فقد تعلمت کیفیة التفکیر بحریة والتعبیر عن آرائها 

وبهذا، فإن روایة بصراحة، وهذا ساعدها في الوصول إلی مستوی أعلی من الوعي والتحرر الفکري. 

تعکس فلسفة کارل یاسبرز في تحقق الذات والبحث عن المعنی الحقیقي للحیاة، وتؤکد » أنا حرة«

علی أهمیة الإختیار الفردي والمسؤولیة الشخصیة في تحقیق السعادة والرضا. ارتبطت الحریة في 

ا بالوجود ، وکان تحقق الأولی مرهون بأخت
ً

ا وثیق
ً

ها؛ فلا وجود بلا حریة عند فلسفة یاسبرز ارتباط

یاسبرز. ویتمثل هذا الوجود في معرفة الأنا وتحقق الذاتیة، ویتطلب ذلك الحریة الفردیة 

یق عملیة التحقق الذاتي، کبت الحریات تع نری أنّ » أنا حرة«والمسؤولیة الشخصیة. وفي روایة 

ت البحث الوجودي. ورغم ستبداد الأسرة في النظم الفکریة لأمینة وتنجرف وسط متاهاإوینعکس 

ذلك تصنع البطلة حریتها وسط جمیع المعاناة والمتاهات التی عصفت بحیاتها، وتتحمل 

عن نفسها وعن المجتمع  غترابالمسؤولیة من قراراتها وتمثل حریة الإختیار. شعرت البطلة بالا

علی سلوك أمینة الذي تعیش فیه، وهذا جعلها تشعر بالفراغ والعدمیة. وقد انعکست هذه الحالة 

بطریقة سلبیة، حیث کانت تعاني من الاکتئاب والتشاؤم وعدم القدرة علی التفکیر الإیجابي. ومن 

خلال قرارها بترك حیاتها المأساویة والإصرار علی خیاراتها وقناعاتها، استطاعت التغلب علی حالة 

ك، تحول سلوك أمینة إلی الوجودي واستعادة هویتها وإیجاد معنی لحیاتها. وبفضل ذل غترابالا

الإیجابیة، حیث أصبحت تتصرف بشکل أکثر حریة وثقة بالنفس، وتحولت إلی شخصیة قویة 

الوجودي  غترابومستقلة تسعی لتحقیق أهدافها وتحقیق ذاتها. وبذلك، یمکن القول أن انعکاس الا

 بعد أن تمکنت من التغلب علیه وبلورة التحقق
ً
بالغیر  تصالالذاتي. الا علی سلوك أمینة کان إیجابیا
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العمیق بالذات والعالم من حولنا، وهو ما یمکن أن یؤدي إلی  تصالفي فلسفة کارل یاسبرز یعني الا

الوجودي في علاقة  تصالیتم تجسید هذا الا» أنا حرة«تحقق الأنا والحریة الحقیقیة. وفي روایة 

جد فیه الدعم والتفهم والحب الذي أمینة وعباس، حیث تشعر أمینة بالتواصل العمیق مع عباس وت

الوجودي علی حیاتنا وعلاقاتنا، وکیف  تصالکانت تبحث عنه. وهذا یظهر کیف یمکن أن یؤثر الا

 وتغیره إلی الأفضل أو الأسوأ. تصالیمکن للتغییرات في الحیاة أن تؤثر علی هذا الا

 المصادر 
 مة مروة عبدالسلام، مصر، الهنداوي.، ترجالوجودیة مقدمة صغیرة جدام)، ۲۰۱۴آرفلین، توماس (

 ، بیروت، درا الثقافة.۳، طالزمان الوجوديم)، ۱۹۷۳بدوي، عبدالرحمن (

 ،  بیروت، الموسسة العربیة للدراسات والنشر.۱، طدراسات في الفلسفة الوجودیةم)، ۱۹۸۰البدوي، عبدالرحمن (

 .۸محسن حکیمي ، تهران، نشر مرکز، ط ، ترجمةستإلیشش متفکر اگزیستنسیم)، ۲۰۱۳بلاکهام، هرولدجان (

، دمشق، مطابع الإدارة ۵، طسبل المؤثرات الأجنبیة وأشکالها في القصة السوریةم)، ۱۹۹۱الخطیب، حسام (

 السیاسیة.

 ، مصر، الدار المصریة اللبنانیة للطباعة والنشر والتوزیع. أنا حرةم)، ۲۰۱۵عبدالقدوس، إحسان (

 بیروت، دار ومکتبة الهلال. یل موسوعة فلسفیة،في سبم)، ۱۹۹۸غالب، مصطفی (

 ، ترجمة عبدالرحمن بدوي، بیروت، منشورات دار الآداب.العدم والوجودم)، ۱۹۶۶سارتر، جان بول (

 ، طهران، نشر قطرة.۹، الطبعة مکتب های أدبیش)، ۱۳۹۵شمیسا، سیروس (

 لبناني.، بیروت، دار الکتب ال۲، جالمعجم الفلسفيم)، ۱۹۸۲صلیبا، جمیل (

 ، قم، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه.۴، جتاریخ فلسفه غربم)، ۱۹۹۸ملکیان، مصطفی(

 ، بیروت، الوطن العربي.۳، طتاریخ الوجودیة في الفکر البشريم)، ۱۹۸۴العشماوي، سعید (

ل بررسی تطبیقی مفهوم آزادی و مصادیق آن در اندیشه های کار«ش)، ۱۳۹۰علی زاده امام زاده، محمدرضا (

 .۳۰-۱)، ۱۸(۷ بهارستان سخن (ادبیات فارسی)،، »یاسپرس و مولوی

 ، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للکتاب.نصوص مختارة من التراث الوجوديم)، ۱۹۸۷کامل، فؤاد (
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اثر احسان عبدالقدوس بر اساس » انا حره«در رمان  انهیفلسفه خودگوهرگرا یهاجلوه
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 چکیده
و در پی  کاودرا میهای انسانی و شخصی فلسفی است که اندیشه، ارزش دستگاهی سمإلییا اگزیستنسی خودگوهرگرایانه فلسفۀ

که تنها انسان می تواند  شتخودگوهرگری باور داترین پیشگامان وجود اصیل انسانی است. کارل یاسپرس آلمانی از برجسته

. یاسپرس وظیفه انسان را جستجوی معنا در استوجود انسان مایۀ بنیادین بنابراین آزادی  بالنده شود،و  بسازد یشسرنوشت خو

یش امکان پذیر استو  إلیتع برایتلاش  ،ارتباط با دیگران درو این تنها  دانستهزندگی  رمان  .پذیرفتن مسئولیت رفتارهای خو

اثر مختلف شناختی، اخلاقی و فلسفی است، بنابراین  پرسمان از رهگذرهای بشری تاب مسائل انسانی و پرسشباز

ترین جریان فکری توان مهمفلسفه وجودی را می ؛های فکری یا فلسفی تهی باشدجریان اثرکه از  داستانی نمی یابید

که  بودی اننگار مصری، از پیشگام نویس و روزنامه در عصر مدرن ادبیات عرب نامید. احسان عبدالقدوس، رمان

-سم است. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، یکی از مهمإلیآثارش تجسم اگزیستانسی
به نظر می  .نمایدرا بر اساس نظام فلسفی وجودی کارل یاسپرس بررسی » انا حره«های او را یعنی رمان ترین رمان

و  زندگی پرداخته و میان کشمکش راستینو جستجوی معنای  زیسته ، تجربهشخصیتنویس به موضوع رسد رمان

است. این  دادهانتخاب و مسئولیت شخصی در نظریه یاسپرس مورد تاکید قرار آزای های قهرمان، اهمیت چالش

و بر پذیرش  بودهاز دیگران  احساس تنهایی و دوری ،توجهی جامعه به نیازهای شخصی افرادرمان همچنین نشان بی

 .داردتاکید  شخصیتتحقق بخشیدن به   راستین آن وبرای یافتن معنای  پیوندزندگی و برقراری معنای 
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